
تَ غحفِرهُُ، وَنَ عُوذُ باِلِله مِنح شُرُورِ أنَ حفُسِنَا وَمِنح سَيِّئَاتِ  تَعِينُهُ وَنَسح دَ للِهِ نََحمَدُهُ وَنَسح مح دِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ  إنَّ الْحَ أعَحمَالنَِا، مَنح يَ هح

هَدُ أَنح لاَ إلِهََ إِلاَّ  لِلح فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَأَشح هَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبحدُهُ وَرَ لَهُ، وَمَنح يُضح دَهُ لاَ شَريِكَ لهَُ، وَأَشح .سُولهُُ اللهُ وَحح  

لِمُونَ ) :ا بَ عحدُ أمََّ  .. (ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَ حتُمح مُسح  

بةُ؟، أم  ما هو أجملُ شيءٍ في الطُّيورِ؟ .. ل تعلمونَ ه عذبُ ا الصوتُ هل هو شكلُها البديعُ وألوانُُا الخلاَّ

ابةُ، أم  نشاطُها في ساعاتِ الفجرِ الباكرةِ؟.خفةُ حركتِها زرفرفتُها السَّاحرةُ؟، أم وتغريداتُا الجذَّ  

هل تأملتُم يوماً طيرانَُا الجميلَ عندما تسبحُ شامخةً في الفضاءِ؟، قد صفَّتح جناحيها لا يُُسكُها إلا ربًّ 

نَ السماءِ، ) ََٰنُ  إِلاَّ  يُُحسِكُهُنَّ  مَاأَولَحَ يَ رَوحا إِلََ الطَّيرحِ فَ وحقَ هُمح صَافَّاتٍ وَيَ قحبِضح ءٍ  بِكُلِّ  نَّهُ إِ  الرَّحح (.بَصِيرر  شَيح  

إلَ هذا الْديثِ، يقولُ ؟، اعوعوا في الطَّيِر، ولكن أينَ موطنُ الجمالِ الكبيرُ  كثيرةر هي مواطنُ الجمالِ 

خُلُ الجنََّةَ أقحوامر، أفحئِدَتُ هُمح مِثحلُ أفحئِدَةِ الطَّيرحِ رسولُ الِله صلى اللهُ عليهِ وسلمَ: ) بحانَ الِله .. ما هو س(، يَدح

  لةِ.لجليا الغاليةِ  ، حتى أوصلتح أقواماً إلَ جنَّةِ اللهِ هذهِ المخلوقاتِ النَّحيلةِ أفئدةِ السِّرُّ العجيبُ في 

من التوكلِ على الله تعالَ، فها هي تغدوا كلَّ صباحٍ يا ترُى سرُّ دخولِ الجنَّةِ هو ما في قلوبِ الطيِر فهل 

لَوح أنََّكُمح )كما جاء في الْديثِ: ،  الأجسامِ ، فلا تعودُ إلَ عِشِّها إلا وقد امتلأتح الطَّعامِ تبحثُ عن 

رَ، تَ غحدُوا خِِاَصاً وَتَ رُوححُ بِطاَناً   همَّ أبداً  ولا تحملُ ، (تَ وكََّلحتُمح عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَ وكَُّلِهِ لَرَزَقَكُمح كَمَا يَ رحزُقُ الطَّي ح

َرحضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رزِحق ُ ، )بجميعِ الخلَقِ تكفَّلَ  لأنَّ لها ربَّاً قد الرِّزقِ،و  الغِذاءِ  هَا وَيَ عحلَمُ وَمَا مِن دَابَّةٍ في الأح

ت َ  تَ وحدَعَهَا  مُسح أو يُُزِّنُ طعاماً  ،(، ولذلكَ لا تجدُ طيراً يََمعُ أكثرَ من حاجتِهمُّبِيٍ  كِتَابٍ  في  كُل  قَرَّهَا وَمُسح

(.الحعَلِيمُ  سَّمِيعُ ال وَهُوَ وكََأيَِّن مِّن دَابَّةٍ لاَّ تَححمِلُ رزِحقَ هَا اللَّهُ يَ رحزقُُ هَا وَإِيَّاكُمح ، )وعائلتِه لمستقبلِه  



ستطا يعملونَ وهكذا هم المتوكلون قد رضوا بما كتبَ اللهُ لهم، وآمنوا بما قدَّرَ اللهُ عليهم، 
ُ
 نمعَ الم

 هُوَ  إِلاَّ  دَابَّةٍ  مِن امَّ إِنِِّّ تَ وكََّلحتُ عَلَى اللَّهِ رَبِِّّ وَربَِّكُم )وشِعارُهم: ربِّ الأربابِ، الأسبابِ، وينتظرونَ تقديرَ 

تَقِيمٍ  صِرَاطٍ  عَلَىَٰ  رَبِِّّ  إِنَّ آخِذر بنَِاصِيَتِهَا  قصَ منه فكيفَ يُافُ الفقرَ عبدر قد علمَ أنَّ رزقَه لن ين(، مُّسح

 ، أنَّ نفسًا لَن تَوتَ حتىَّ إنَّ رُوحَ القُدُسِ نفثَ في رُوعِيوالسلامُ: )شيءر أبداً، يقولُ عليهِ الصَّلاةُ 

 الرِّزقِ أن ، ولا يََمِلَنَّ أحدكَم استبطاءُ ، وأجِملُوا في الطَّلَبِ ، وتستوعِبَ رزقَها ، فاتَّقوا اللهَ تستكمِلَ أجلَها

در قد علمَ أن (، وكيفَ يقلقُ من المرضِ عب، فإنَّ الَله تعالَ لا ينُالُ ما عندَه إلاَّ بِطاعَتِهِ بَه بمعَصيةِ اللهِ يطلُ 

(، الحمُؤحمِنُونَ  فَ لحيَتَ وكََّلِ  للَّهِ ا وَعَلَىقُل لَّن يُصِيبَ نَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لنََا هُوَ مَوحلَاناَ )بيدِ العليمِ الخبيِر،  ،المقاديرَ 

َرحضِ وَللَِّهِ غَيحبُ الوكيفَ يَملُ همَّ المستقبلِ عبدر قد علمَ أنَّ له ربَّاً يعلمُ الغيبَ ويدُبرُ الأمرَ، ) سَّمَاوَاتِ وَالأح

هُ وَتَ وكََّلح عَلَيحهِ وَإِليَحهِ يُ رح  رُ كُلُّهُ فاَعحبُدح َمح .(تَ عحمَلُونَ  عَمَّا بغَِافِلٍ  ربَُّكَ  وَمَاجَعُ الأح  

أم يا ترُى سرُّ دخولِ الجنَّةِ هو ما في قلوبِ الطيِر من الصَّفاءِ والرَّحةِ والرِّقةِ واللِّيِ، فتراها تطيُر في أسرابٍ 

يُطعمُ  اهتر ا عندم العصفورِ رفُ رحةَ تعبعضاً، بعضُها يُالفُ بعضُها بعضاً، ويُساعدُ بديعةِ الانتظامِ، لا 

ورِ سُبحانَ الِله، بل إن من رقِةِ بعضِ الطُّيعِندَه ، في منظرٍ لا تَلكُ إلا أن تقولَ وقد فتحوا الأفواهَ فرُوخَه 

 أنَّ  :ذا الْديثِ في ه راهُ الذي أَ يقول ابنُ هبيرةَ رحهَ اللهُ: )حُزناً عليهِ، أنُا تَوتُ حيَ يُوتُ شريكُ حياتِا 

، (على المسلميَ  قةً فه، وشَ بادِ لعِ  حةً ورَ  ،اللهِ  لقِ لخَ  ةً قَّ رِ  ،يرِ الطَّ  لوبِ قُ  ثلِ لى مِ م عَ لوبَ قُ  انتح كَ   ومُ القَ  هؤلاءِ 

  الُْبَّ تتعبُ في زمانٍ لا يعرفُ  وأمانةٍ، صفاءٍ  اتُ ، ذعرفُ الْقِدَ والخيِانةَ لا تَ وصدقَ رحهَ اللهُ فهناكَ قلوبر 

الجنَّةِ.الغدرِ والجفَاءِ، فليسَ لمثلِ هذه القلوبِ راحةر إلا في أخبارَ والوفاءَ، وتَرضُ عندما تسمعُ   

.مُ حيالرَّ  فورُ ه هو الغَ إنَّ  ،نبٍ ذَ  من كلِّ  المسلميَ   ولكم ولسائرِ لي اللهَ  ستغفرُ أو  ،سمعونَ ما تَ  أقولُ   



 يءٍ شَ  من ئتَ ما شِ  لءُ ينهما ومِ ما بَ  لءُ ومِ  الأرضِ  لءُ ومِ  السماواتِ  لءُ مِ  ،كًاثيراً طيبًا مبار دًا كَ حَ  للهِ  الْمدُ 

أن  شهدُ ، وأَ لهُ  ريكَ ه لا شَ حدَ وَ  إلا اللهُ  أن لا إلهَ  شهدُ ه، وأَ لطانِ سُ  ظيمِ ه وعَ جهِ وَ  نبغي لجلالِ ما يَ كَ   ،عدبَ 

ثيراً، أما بعدُ:سليمًا كَ تَ  لمَ ه وسَ حبِ ه وصَ آلِ على و  عليهِ  لى اللهُ ه، صَ ه ورسولُ مُمدًا عبدُ   

ائفاً خحَذراً فها نَنُ نرى الطَّيَر  من الخوفِ والوَجلِ، أم يا ترُى سرُّ دخولِ الجنَّةِ هو ما في قلوبِ الطيرِ 

المؤمنِ من  خوفُ وهكذا هو ولا يكادُ يستقرُ على حالٍ، كثيُر التَّلفتِ تراهُ دائمَ الْركةِ   ينفرُ من كلِّ شيءٍ،

عَلُونَ ) :كما وصفَ اللهُ ملائكتَهربِّه،   وتقلُّبِ  ةِ يُافُ من الخاتَتراهُ (، يَُاَفُونَ ربَ َّهُمح مِنح فَ وحقِهِمح وَيَ فح

 إِن َّهُمح كَانوُا يُسَارعُِونَ في ) :كانَ الأنبياءُ   و الِله بقبولِ الأعمالِ، كماالخيراتِ ويدعب، فيُسارعُ الأحوالِ 

عُونَ نَا رَغَبًا وَرَهَبًا وكََانوُا لنََا خَاشِعِيَ  يَ حراَتِ وَيَدح ن ذلكَ المقامَ، والذي م تراهُ يُنعُ نفسَه من الهوى خوفاً  (،الخح

وََى)ذي الجلالِ والإكرامِ: يقفُ فيهِ بيَ يديِ  نََّةَ  * وَأمََّا مَنح خَافَ مَقَامَ ربَِّهِ وَنَ هَى الن َّفحسَ عَنِ الهح فإَِنَّ الجح

يَ قُولُ اللَّهُ عَزَّ )صَلَّى اللهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ:  الَ قَ يأتونَ آمنيَ يومَ القيامةِ، كما س هم الذينَ  أولئكَ (، ىهِيَ الحمَأحوَ 

تُهُ وَجَلَّ: وَعِزَّتِ لَا أَجمحَعُ عَلَى عَبحدِي خَوحف َ  ن حيَا أَخَفح ِ، إِذَا أمَِنَنِِ في الدُّ نَ يح ِ، وَلَا أَجمحَعُ لَهُ أمَح  يَ وحمَ الحقِيَامَةِ، وَإِذَا يح

ن حيَا أمََّنحتُهُ يَ وحمَ الحقِيَامَةِ  (.خَافَنِِ فِي الدُّ  

لطَّيِر؟.والرِّقةِ والخوفِ كما في قلوبِ ا من التَّوكلِ  كَ بِ فهل في قلالخيَر، الجنَّةَ و فاسألح نفسَكَ يا من يرُيدُ   

 حَنيفَةً مُوحِّدةً، اللهمَّ إنَّا نَسألُكَ قلُوباً سَلِيمَةً ، كَ وحبِّ العملِ الذي يقُرِّبنُا إلَ حُبِّكَ وتعظيمِكَ وتعَظِيمِ قُ لُوبنَا بُِِبِّكَ  اللهمَّ املأ
تَِكَ، ألَُكَ مُوجِبَاتِ رَحح ، وَعَزاَئمَِ مَغحفِرَتِكَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسح ،وَالسَّلَامَةَ مِنح كُلِّ  وَالحغَنِيمَةَ مِنح كُلِّ بِرٍّ  ألَُكَ أَلاَّ تَدعََ لنَا ذَن حبًا إِلاَّ غَفَرحتهَُ،نَسح  إِثْحٍ

تَهُ، ، قلوبَ والأعمالَ اللهمَّ علِّمنَا ما ينفعُنا وانفعنَا بما عَلَّمتَنا، اللهم أصلح ال، وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رضًِا إِلاَّ قَضَيحتَ هَا لنَا وَلاَ هًََّا إِلاَّ فَ رَّجح
ستقيم، ،ك المخلَصيبطن، واجعلنا من عبادِ ما أَصلِح مَا ظَهَرَ منها و 

ُ
 ا،ناللهم آمنا في أوطانِ  اللهم ثبتنا على دينِك وصراطِك الم

قنا نا، اللهم ارز نا وأحسن مآلَ اللهم أصلح حالَ ، رضىما تَ  قوى ومن العملِ والتَّ  اللهم خذ بنواصيهم للبِّ  ،ناأمورِ  ولاةَ نا و وأصلح أئمتَ 
نقلَبِ ، والنفاقِ  بك من الرياءِ  ، اللهم إنِّا نعوذُ لاً الصاً مُتقبَّ خَ  اً الْملاً صَ لماً نافعاً، وعَ ، وعِ قلوباً خاشعةً 

ُ
.ئِ الأخلاقِ وسي، وسُوءِ الم  


